
الحريري يفضل غطاء نصرالله 
على الاستقالة

 بيروت – عزت مصادر سياسية لبنانية 
تـــردّد رئيـــس الـــوزراء اللبناني ســـعد 
الحريري في تقديم استقالته والاستجابة 
لمطالب الشارع إلى محاولته منع سقوط 
التسوية السياسية التي تخدم بالدرجة 
الأولـــى مصالح حزب اللـــه وحلفائه في 

حركة أمل والتيار الوطني الحرّ.
وقالت المصادر إن الحريري يشـــعر 
بالخـــوف مـــن أن تقـــود الاســـتقالة إلى 
تعميق حالة الفوضى في الشـــارع، وأن 
يتحمـــل مســـؤولية سياســـية وأخلاقية 
في حـــال لجأت ميليشـــيات حـــزب الله 
وأمل إلى مواجهة الآلاف من المحتجين 
بالعنـــف دفاعا عن نظام سياســـي يصب 
فـــي خدمة أجنـــدة أمين عام حـــزب الله 
حســـن نصرالله وزعيم حركـــة أمل نبيه 

برّي.
ونفى ”تيار المســـتقبل“ الذي يرأسه 
الحريري ما نسبته وسائل إعلام محلية 
لمكتبه السياســـي، مـــن أن إقدام رئيس 
الوزراء على الاســـتقالة، سيكون بمثابة 

”انتحار سياسي“.
وقبـــل ذلـــك، نفـــت مصـــادر مقربـــة 
مـــن الحريري، وجـــود نية لـــدى الأخير 
للاستقالة ”قبل الاتفاق مع كافة الأطراف 
السياســـية حـــول أســـماء الـــوزراء في 

الحكومة المستقبلية“.
جـــاء ذلك عقب انتهاء لقاء ”مفاجئ“، 
الجمعة، بين الحريري والرئيس ميشال 
عـــون، بالقصـــر الجمهوري فـــي بعبدا، 
حيث تحدثت وسائل إعلام محلية عن أن 

الحريري زار عون لتقديم استقالته.
وتقـــول تقارير محليـــة إن الحريري 
يريد إجـــراء تعديـــل وزاري جذري لدعم 
ورقتـــه الاقتصادية الهادفة لاســـترضاء 
الحراك الشـــعبي، لكنه يجد نفسه عاجزا 
عن اتخـــاذ هذه الخطوة في ظل تمســـك 
أركان التســـوية برفض تقديـــم تنازلات 
للمحتجين، وأن عامـــل الوقت كفيل بأن 
يدفـــع المحتجيـــن إلى الملـــل ومغادرة 

الساحات.
إصـــلاح  خطـــة  الحريـــري  وأعلـــن 
”جذرية“ تضمنت خفضا بنسبة النصف 

لرواتب المســـؤولين، ووعـــودا بإصدار 
قانـــون لاســـتعادة الأمـــوال المنهوبـــة، 

وغيرها، لكن الشارع لم يتفاعل معها.
ويرفـــض نصرالله، كما بـــرّي، تقديم 
تنـــازلات تفتح الباب لتنـــازلات أكبر من 
دون نتيجـــة، خاصة أن خطاب نصرالله، 
الجمعـــة، الـــذي حـــاول فيـــه الانحنـــاء 
للعاصفـــة ومغازلة المحتجيـــن بإظهار 
تفهـــم لمطالبهـــم، لم يلـــق أي تفاعل في 
الشـــارع خاصة لما رافقـــه من تحذيرات 
وراء  بالوقـــوف  ”ســـفارات“  واتهـــام 

الاحتجاجات وتأجيجها.
وأعرب نصرالله في خطابه، الجمعة، 
رفضـــه ”اســـتقالة الحكومـــة“ وإجـــراء 
انتخابـــات نيابيـــة مبكـــرة، معتبـــرا أن 
الفـــراغ ”فـــي ظـــل الوضـــع الاقتصادي 
والمعيشـــي الصعب والمأزوم“ وفي ظل 
”التوترات السياســـية في البلد والإقليم“ 
أمـــر ”شـــديد الخطورة“ وقد يـــؤدي إلى 

”الفوضى والانهيار“.
ويعتقد نشـــطاء في الحراك الشعبي 
أن التعديل الوزاري ليس ســـوى مناورة 

لربح الوقت وإدخال الشكوك والخلافات 
بين المحتجين، في الوقت الذي لا يعني 
فيه تغيير الوجوه تغييرا في الخيارات 

المبنية على المحاصصة الطائفية.
واعتبر النائب في البرلمان اللبناني، 
شـــامل روكـــز، أن التوجـــه إلـــى تعديل 
وزاري لن يحل المشـــكلة وأن ”النتيجة 
هي نفســـها، فالوجوه لـــن تتغير، (وأن) 
علـــى الحكومـــة أن تتجـــه إلـــى خيـــار 
اختصاصييـــن أصحـــاب نزاهـــة وقدرة 
على انتشـــال الواقـــع الذي يحـــلّ على 
لبنـــان، والأهم أن يكون هناك تفاهم بين 
رئيســـي الحكومة والجمهورية في هذا 
المجال، خـــارج التجاذبات السياســـية 

الحاصلة“.
وحـــذّر روكرز مـــن أنه ”إذا اســـتمر 
الوضع على ما هو عليه اليوم، فســـوف 
نتجه إلى المزيد من الانهيارات والركود 

الاقتصادي والإحباط“.
ومنذ صباح الســـبت، حاولت القوى 
الأمنيـــة فتـــح الطرق في مناطـــق لبنان 
كافة، لاســـيما فـــي نقطة تظاهر جســـر 

الرينغ وســـط بيروت، حيث يربط شرق 
العاصمـــة بغربها، ويطل على الســـراي 

الحكومي.
ورغـــم قـــدوم تعزيـــزات أمنيـــة إلى 
هذه النقطة، من عناصـــر قوات مكافحة 
مـــع  مواجهـــات  وحصـــول  الشـــغب، 
المحتجين، إلاّ أن المتظاهرين افترشوا 

الأرض، قاطعين الطريق حتى اللحظة.
وعجـــزت الطبقـــة السياســـية عـــن 
الاقتراب من الحراك الشـــعبي الآخذ في 
التوسع، والذي يضغط لإحداث تغييرات 
جذرية على النظام السياسي. وبالمقابل 
لجـــأت الأطراف السياســـية النافذة إلى 
تحريك أنصارها وإثبات أنها موجودة، 
وأنهـــا تمتلـــك أنصارا داعميـــن لها في 

مواجهة دعوات إسقاط النظام.
ونفّـــذ في الأيـــام الأخيـــرة مؤيدون 
لحـــزب اللـــه وللتيـــار الوطنـــي الحـــرّ 
تظاهرات مضـــادة في مناطـــق مختلفة 
مـــن البـــلاد، تســـببت بمناوشـــات مع 
الصحافييـــن والمتظاهرين المناهضين 

للسلطة.
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اتفاق جدة
 عــدن - استبق التيار المدعوم من قطر 
وحــــزب الإصلاح في ”الشــــرعية“ اليمنية 
التوقيع الرسمي على اتفاق الرياض بين 
الحكومــــة والمجلــــس الانتقالي الجنوبي 
بحملة إعلامية وسياسية تشير إلى رفض 
قوى نافذة في الشــــرعية لأي اتفاق ينهي 

الخلاف مع المجلس الانتقالي.
وأدلــــت قيادات بــــارزة في الشــــرعية 
وأخــــرى في حــــزب الإصلاح وناشــــطون 
من التيــــار الموالــــي لقطــــر بتصريحات 
متشنجة تجاه الاتفاق والتحالف العربي، 
كشفت عن خشــــية هذه القوى من خسارة 
مكتســــباتها التي راكمتها في مؤسسات 

الحكومة اليمنية.
وشــــن وزيــــر الداخلية فــــي الحكومة 
اليمنيــــة، أحمــــد الميســــري، فــــي لقــــاء 
تشــــاوري من مدينة عتق مركــــز محافظة 
شــــبوة، السبت، هجوما غير مسبوق على 
الســــعودية والإمارات وتوعد باســــتمرار 
المجلــــس  مواجهــــة  فــــي  القــــوة  خيــــار 
الانتقالي الجنوبي واصفا اتفاق الرياض 

بأنه مكافأة للانقلابيين المتمردين.
وقــــال الميســــري في معــــرض حديثه 
مع شــــخصيات قبلية وعسكرية محسوبة 
على الإخوان ”لدينا جيش أوله في شقرة 
وآخره في ســــيئون“. وأضاف ”مشــــروع 
الإمارات ســــقط ولن نقبل بأي اتفاق مذل، 

ولن نعود إلى عدن إلا بحدنا وحديدنا“.
ووصل وزير الداخليــــة اليمني أحمد 
الميســــري إلــــى محافظــــة شــــبوة برفقة 
وزير النقل صالــــح الجبواني، بعد زيارة 
مماثلة لمدينة ســــيئون في حضرموت في 
إطار ما وصفته مصادر خاصة لـ“العرب“ 
بالتحــــركات المدعومة من قطر ومســــقط 
التــــي زارهــــا الوزيــــران لإفشــــال الاتفاق 
السياسي الذي ترعاه الحكومة السعودية 

بين الشرعية والمجلس الانتقالي.
وتوعــــد وزيــــر النقل اليمنــــي صالح 
الجبواني في وقت ســــابق بإفشال اتفاق 
الريــــاض، وقــــال إن  أي اتفــــاق يتضمــــن 
شــــراكة مع الانتقالي يعني فشل التحالف 

ومهمته في اليمن.
وحــــذرت مصــــادر خاصــــة لـ“العرب“ 
مــــن خطورة الــــدور الذي يمارســــه التيار 
القطــــري داخل الشــــرعية والذي يســــعى 
لإربــــاك التحالــــف العربي وعرقلــــة تنفيذ 
اتفــــاق الريــــاض أو إفراغه مــــن محتواه، 
وخلــــق أزمات جديــــدة، والاســــتمرار في 
سياســــة ابتــــزاز التحالــــف العربــــي عبر 
داخليــــة  تحالفــــات  بتكويــــن  التلويــــح 

وخارجية جديدة.

وتوقعــــت مصادر ”العرب“ أن تشــــهد 
مرحلــــة مــــا بعــــد التوقيع الرســــمي على 
الاتفاق تصاعــــد الهجــــوم الإعلامي على 
العشــــرات  ونــــزوح  العربــــي،  التحالــــف 
والإعلاميــــة  السياســــية  القيــــادات  مــــن 
المحســــوبة على الشــــرعية إلى العاصمة 
العمانيــــة مســــقط التــــي باتــــت الوجهة 
المفضلــــة للقيادات المعادية للســــعودية 

والإمارات في الحكومة اليمنية.
ودخــــل حزب الإصلاح اليمني بشــــكل 
مباشــــر علــــى خــــط الرافضيــــن لاتفــــاق 
يتبــــع  الحــــزب  كان  أن  بعــــد  الريــــاض، 
تكتيكا مغايرا يقــــوم على توجيه الخلايا 
الإعلامية في إسطنبول والدوحة ومسقط 
بمهمــــة  للقيــــام  الأوروبيــــة  والعواصــــم 
مهاجمة حوار جدة وانتقاد أداء التحالف 

العربي الذي تقوده السعودية.

وفــــي هــــذا الســــياق هاجــــم مبخوت 
بن عبود الشــــريف رئيس فــــرع الإصلاح 
بمــــأرب المعقل الرئيســــي للإخــــوان في 
اليمــــن، اتفاق الرياض ودول التحالف في 
تطابق تــــام ومتزامن مع تصريحات وزير 

الداخلية الميسري.
واعتبــــر فــــي تصريحــــات صحافية، 
الســــبت، أن اتفــــاق الريــــاض ”معيــــب“ 
و“خطأ اســــتراتيجي“ لأنــــه على حد قوله 
”يكافئ المتمرد ويصبح شريكا في الحكم 

بمجرد أن رفع سلاحه في وجه الدولة“.
أن  وأكد مراقبون يمنيــــون لـ“العرب“ 
لجوء الإصلاح للتعبيــــر عن رفض اتفاق 
الريــــاض على لســــان القيــــادي النافذ في 
الحزب والذي يتولى الإشراف على مأرب 
التي تمثل معقله الرئيس بمثابة رســــالة 
سياســــية غير مســــبوقة للتحالف العربي 
وخصوصا أنها جــــاءت عبر قيادي عرف 
عنه الابتعاد عــــن التصريحات والانزواء 

خلف الكواليس.
واعتبــــرت مصــــادر سياســــية يمنية 
لـ“العــــرب“ تصريحات قيــــادات بارزة في 
الشــــرعية، وخروج مواقــــف إخوان اليمن 
إلى العلن، مؤشــــرا على مــــا ينتظر اتفاق 
الرياض فــــي الأيام القادمــــة بعد توقيعه 
رسميا، في ظل التعهدات العلنية من قبل 
مقربين من مؤسســــة الرئاسة بالحيلولة 

دون تنفيذه.
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التغيير لا يزال ممكنا

الميليشيات تتوعد بـالثأر من الهجوم على مقارها بمحافظات عراقية

 بغــداد – توعد قادة ميليشيات مسلحة 
عراقية مقربة من إيران الســــبت بـ“الثأر“، 
غــــداة هجمات ليلية داميــــة طالت مقارهم 
فــــي جنــــوب البلاد، فــــي وقت يشــــهد فيه 
النظــــام السياســــي الــــذي تســــيطر عليه 
الميليشــــيات والأحــــزاب الدينية حالة من 

الارتباك القصوى.
محتجون  أضــــرم  الجمعــــة،  ومســــاء 
النيــــران في حنــــوب العراق بالعشــــرات 
مــــن المقــــار التابعــــة لأحزاب سياســــية 
الميليشــــيات  وخصوصــــاً  ومســــؤولين، 
المســــلحة المنضويــــة تحت لــــواء قوات 

الحشد الشعبي.
وحاول متظاهــــرون اقتحام أحد مقار 
”عصائــــب أهل الحق“ في مدينــــة العمارة 
(350 كلم جنوب بغــــداد، قبل إضرام النار 

فيه. وأســــفر الهجوم عن مقتــــل أحد قادة 
العصائب.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشــــرت على 
الإنترنت أن وســــام العلياوي نُقل مصاباً 
بســــيارة إســــعاف، ولحق به المتظاهرون 
لمهاجمته هو وشقيقه الذي حاول منعهم 

من الاقتراب. وتوفي الشقيقان لاحقًا.
وخلال تشــــييع العلياوي وشقيقه في 
بغداد الســــبت، قــــال زعيــــم عصائب أهل 
الحــــق قيس الخزعلــــي إن مقتل العلياوي 
يعد ”الدليل الأكبر على مشروع الفتنة (…) 

وحجم المؤامرة التي تستهدفنا“.
بــــدوره، أكــــد هــــادي العامــــري زعيم 
منظمــــة بدر، التي أحرق مقرها في جنوب 
البــــلاد أيضــــاً، أن ”العــــراق يمــــر اليــــوم 
بفتنة كبيرة“، متهماً إســــرائيل والولايات 

المتحــــدة ومعتبــــراً أن الدولتيــــن تريدان 
”ألا يســــتقر العراق، وســــحبه إلــــى الفتنة 

والفوضى“.
ويتزامــــن هــــذا مــــع اتجــــاه حكومي 
لترســــيخ فكــــرة ”ثــــورة الجيــــاع“، خلال 
الحديــــث عــــن مطالــــب الاحتجــــاج، فــــي 
محاولــــة للتعمية على المطلــــب المركزي 
الذي يرفعــــه الآلاف مــــن المتظاهرين في 
بغداد والمحافظات، وهو إســــقاط النظام 
السياســــي برمتــــه، والبدء فــــي ترتيبات 
جديدة، تستثني كل أركان الطبقة الحاكمة 

والمتنفذة حاليا.
وتصــــرّ الروايــــة الرســــمية علــــى أن 
سفارات إقليمية وغربية في بغداد شكلت 
فرقــــا مــــن النشــــطاء العراقييــــن، لتنظيم 
التظاهــــرات الحالية، دفعا نحو إســــقاط 

حكومة رئيس الــــوزراء عادل عبدالمهدي. 
إن  عبدالمهــــدي،  مــــن  مقربــــون  ويقــــول 
واشــــنطن تعتقــــد أن الحكومــــة العراقية 
باتــــت قريبة من إيــــران أكثــــر مما يجب، 
لذلك تتحرك لإســــقاطها، بدعم إســــرائيلي 
ســــعودي إماراتي، فيما يــــرد المحتجون 
التي تحاول  بالســــخرية من ”المؤامــــرة“ 

السلطات العراقية تسويقها.
ويقول نشــــطاء في بغداد إن الحكومة 
وأحزابها الموالية لإيران، حركت جموعا 
من المدافعيــــن عنها في وســــائل الإعلام 
ووسائط التواصل لترويج فكرة أن أجندة 
خارجية تستهدف الحكم الشيعي للعراق 
عبــــر التظاهرات، مــــع اتهامــــات لداعمي 
حركة الاحتجاج بأنهم بعثيون أو يتلقون 

تعليمات وأموالا من سفارات أجنبية.

العراقيــــون  النشــــطاء  واســــتغرب 
انشــــغال الحكومــــة بالبحث عــــن أدوات 
”مؤامرة وهميــــة“، بدلا مــــن الإصغاء إلى 

صوت الشارع، وتنفيذ مطالبه.
لكن التظاهــــرات في بغــــداد، الجمعة 
والســــبت، كانت مختلفة بشــــكل شبه كلي 
عــــن أحداث وقعت في مدن جنوب العراق، 
حيــــث تحركت مجموعات مســــلحة تابعة 
لرجــــل الديــــن مقتدى الصــــدر، ضد طيف 
واســــع من الخصوم المحليين، مثل حركة 
عصائب أهل الحق وأنصار زعيم ائتلاف 
دولــــة القانــــون نــــوري المالكي وســــرايا 
الخرساني، وغيرهم، حيث أحرقت مقرات 
حزبية، وقتلت العديد ممن وجدتهم فيها، 
ومثلــــت بجثــــث بعضهــــم، كما حــــدث في 

محافظة ميسان.

الاحتجاجــــات،  اســــتمرت  وبينمــــا 
السبت، في بغداد والمحافظات، وتحولت 
في مواقع عديدة إلى اعتصام مفتوح إلى 
حين تحقيق مطلب إسقاط النظام، استمر 

ارتباك السلطات المختلفة، في العراق.
وقالــــت مصادر سياســــية فــــي بغداد 
لـ“العــــرب“، إن ”عــــددا كبيرا مــــن أعضاء 
البرلمان العراقي غادروا العاصمة بغداد 
مع عوائلهم، خشــــية اقتحــــام منازلهم من 

قبل محتجين“.
وأخلــــت الســــلطات مبانــــي البرلمان 
والأمانة العامة لمجلــــس الوزراء وبعض 
الــــوزارات الحيوية في المنطقة الخضراء 
من الموظفين والوثائق المهمة، الســــبت، 
وطلبت من الموظفين انتظار إعلان رسمي 

بشأن دوامهم عبر التلفزيون الرسمي.

التعديل الوزاري مناورة لربح الوقت وتغيير الوجوه لا يعني تغيير السياسات

استنفار بين الوزراء وأعضاء من البرلمان غادروا بغداد خوفا من الانتقام
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